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أدباء وفنانو المثنى
ــــــــــــات ــــــــــــاب ـخ ــــت ـآراء في الان ـ ـ ـ

ــــــأقــــــرب وقـــت . ــــــة الاحـــتـلال ب وازال
علـيـنـــا ان نــضع الـــورقـــة الـــوطـنـيـــة
الـورديـة في صنـدوق خـارطـة العـراق
بـكـل ثقــــة. هــــذا هــــو الــــزمـن الــــذي
حلمنـا به بعد ان غاب زمن مصادرة
ــــــات هــي ــــــات. ان الانــتـخــــــاب الحــــــري
الـبــــدايــــة الـتـي سـتــــدق المـــســــامـيــــر
الاخـيـــــرة في نعـــش الــــدكـتــــاتــــوريــــة
المقـيـتـــة. علـيه يـنـبغـي الــسعـي بـكل
طـاقـاتنـا في انجـاحهــا من اجل بنـاء
العـــراق المــشـــرق عــــراق ديمقـــراطـي

حضاري.
اصوات شاهدة في يومنا

المشهود
اقتــرب الحلـم يقـول الـفنـان مـاجـد
وروار. اقــتـــــرب بعـــــد ان كـــــان وهــمـــــاً
ـــــانـــت في الافق شــمـــــس ـــــاً. ب وســـــراب
ـــــون ـــــة .. في 30 كـــــان ــــــديمقـــــراطــي ال
الـثــانـي سـنــسـيــر بعــون الله بخـطــى
واثقــة وقلــوب مفـعمـة بـالحـب نحـو
باب الامـل، صناديـق المحبة والـتألق
والــصـــدق.. في هـــذا الـيـــوم المـــوعـــود
ســتكـــون اصـــواتـنـــا شـــاهــــدة علـيـنـــا
ويــــومـنــــا مــــشهــــوداً في هــــذا الـيــــوم
سنـمثل في مسـرح الحيـاة بعيـداً عن
خــشـبـــة المــســـرح سـتفـتح الــسـتـــائـــر
لـتــظهــر الـصـنـــاديق المـملـــوءة بحـب
ـــــويلات العـــــراقــيــين الـــــذي ذاقـــــوا ال
ــــــين المـنـصـــرمـــة .. ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ طـــوال الــسـنـ
ــــــوت مـع اصــــــوات ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــون صـ ــــــان الـفــن

الشعب.
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والـديمقـراطيـة، الفنـانـون يعـون ان
ـــــذي ـــــات في الـــطــــــريق ال الانـــتخـــــاب
يـــــوصـل الفـــــرد الـــــى عـــــالـم المحـبـــــة
وعــالم الـشفــافيــة الملــونــة بـخيــوط
شمـس الحـريــة لإليء عــالم مـزدان
بشموع صاحب الزمان ونذور خضر
اليــاس وهــدايــا بــابــا نــوئـيل، وهــذه
الانــتخــــابــــات هـي فــــرصــــة لـنــــدلــــو
بدلونـا بصدق واخلاص ومحبة بلا
خـــــــوف اوكـــــــذب او دجـل، فـــــــرصـــــــة
لــنقـــــول:نعــم" و "لا" حقــيقـيـتــــان .
ـــــا "نعـــم" لقـــــاتل آبـــــائــنـــــا فـكـــم قلــن
وامهاتـنا وأولادنـا وبنـاتنـا واخوانـنا
واخـــواتنـــا... كم قـلنــا "نـعم" كــاذبــة
تحـمـل في داخلـنــــا "لا" صــــادقــــة كـم
مـرة قلنا "نعم" ونحن محاطون بـ "
ـــــــدجـجـــين ـــــــزيـــتـــــــونـــي" الم رجـــــــال ال

بالسلاح.
نحن معك ايتها
الديمقراطية.

لكـي نـبـنـي مجـتـمعـــاً مـــدنـيـــاً حـــراً
ديمقـراطياً- يقول الفـنان المسرحي
احمـــد عبــد جـــاسم- لا بـــد لنـــا من
انجــاح الانـتخــابــات القــادمــة حـيث
انها الـتجربة الجديدة بـالنسبة لنا
نحـن العــراقـيـين فهـي حق مــشــروع
لــكل فـــــرد ان يـعلــن عــن صــــــوته في
اخــتــيـــــار ممـــثلـــيه وهــي المــمـــــارســـــة
الديمقـراطية الـتي يصبـو اليها كل
مـــواطـن شــــريف يحـب وطـنـه ولكـي
نـــــوقـف تلــك الفـــــوضـــــى والانـفلات

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

الـوركـاء عبـد الكـاظـم حسـوني: ارى
ان الانتخابات عبور من ضفة الالم
والعذاب المـستمـر الى ضفـة السلام
والهـنـــاء الـنـــاجــــز. لايمكـن نــسـيـــان
عهـود سلب الحرية او التغاضي عن
احـزان مرت بـشعبـنا الـعراقـي الذي
تحمل ما لم تتحمله شعوب العالم
بـاجمـعها . انـني بصـفتي فنـاناً ارى
المستقبل بفـرح ينده ان لـم يكن لنا
فلاجـيالـنا الـقادمـة التـي نحسـدها
فقــد دفعنــا الضــريبــة ليـنعمــوا هم
بـــــالهـنــــاء . الانــتخــــابــــات ظــــاهــــرة
نتـطلع اليها لـنحصد سنـابل حرية

حلمنا بها وفيرا.
نحن معك ايتها

الديمقراطية
ـــــــر/ رئـــيـــــس اتحـــــــاد فـــيــــصـل جـــــــاب
المـسـرحـيين في الــسمـاوة تحــدث عن
الانتخابات قائلاً: إذا اردت ان تكون
حـــراً فعلـيك ان تجـــد مـن يمـــد لك
يــد الحــريــة، وإذا اردت ان تـعيـش في
عــالـم اليــوتــوبيــا فعلـيك ان تـختــار
امـرءاً يعيـش ويتعـايش معـك، امرؤ
يعــرف مــا يعـني الـــوطن.. والـفنــان
صـــوت بـــدوي في سـمـــاوات الـــوطـن.
الفـنـــــان كلـمــــة حـق، كلـمــــة شــــرف،
الفنـان ريـشـة يـدون بهـا قـوس قـزح
مـشع في ليل حـالك. الفنـانـة نغمـة
تـصـــرخ في الآفــــاق ونحـن بــصفـتـنـــا
فنـــانين نــسيــر يـــداً بيــد مع شــرائح
المجتمع الى صناديق الحق والعدل
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العـراقي وتـأمين مـستـقبله بـالخيـر
الـــدائـم والاســتقــــرار العـمـيـم، فـهل
اكـثـــر مـن هـــذا نـــروم ونـــرجـــو. المهـم
اننـا لا نـرى بــوادر لكـابـوس قـادم لا
ـــــــى ـــــــوح، فـهـلـــم ال ذيـل لــــظـــــــالـــم يـل
صـناديق الاقتراع بلا رقيب ولا عين

تلوح لنا بهراوة الخوف والعقاب.
سينتحر الارهاب يوم

الانتخابات
وقال الشاعر سعد سباهي: "بعد ان
تعـتقت الجـراح وخثــرت في الصـدور
الآلام. وبـــعـــــــــــــــــــــد ان ... وان ... وان
فــاقت الارض علـى امـواج تـراقـصت
ـــــوارس ــــــائهـــــا الــن بـــين ضفـــــاف ســن
العائـدة من غربـة الروح لتقف الآن
علــــى أرصفـــة الانـتــظـــار كـي تــطـلق
ـــــة العـــــراق أضـــــواء الـــــسفـــــر مـــــركــب
ــــــة ــــــور صــــــوب عـهــــــد الحــــــري والـعــب
والانعـتــاق وبـنــاء الانــســان ولـتـنعـم
اجيـالنـا القـادمـة بـالامـان وسيكـون
مـــــوعـــــد قـــطع الـــشـــــريــط الاحــمـــــر
للـــشــــوط هــــذا هــــو يــــوم 30 كــــانــــون
ــــــــدوق الـــثــــــــانـــي 2005 وامــــــــام صـــن
للاقـتراع وسـينتحـر الشـر والارهاب
حـتماً عـقب آخر ورقـة يضعهـا شيخ
او عجـوز عراقـية في أبعـد مركـز من
مـراكــز الانتخـابــات في أقصـى قـريـة
في ارض العــــــراق بعــــــد ان يقــبـلهـــــا

ويضعها على جبينه.
الانتخابات عبور الى ضفة السلام

المخـــرج المــســـرحـي ورئـيــس مـنـتـــدى
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والاحساس بطعم جديد للحياة.
الانتخابات احترام لارادة الانسان

ويــــرى المخــــرج المـــســــرحـي الــــدكـتــــور
نـــاجـي كـــاشـي انـه علـــى الـــرغـم مـن
الـــذي يحـــدث في العـــراق الـيـــوم مـن
فقـدان للامن وقـرار بـاسكـات كل مـا
يحـــــدث ضـــــد الحـكـــــومـــــة المـــــؤقــتـــــة
والقــــوات الــــدولـيــــة فــــان عــملـيــــات
الــــتـــــصـعــــيـــــــــد لا تـخـــــــــدم الـعـــــــــراق
ومـسـتقبلـه، وعليه فــان الانتخـابـات
الــديمقــراطيــة تبــرز في هــذا الــوقت
حــــــاجــــــة مـلـحــــــة لحـل الاشـكــــــالات
الحاصلة الان في السـاحة العراقية.
ــــــات هــي احــتــــــرام لإرادة الانــتـخــــــاب
الانـــــســــــان العـــــراقــي وهـــي نقـــطـــــة
الانطلاق للانفلات من الدكتاتورية
وعيــاً وممــارســـة وهي إرادة الانـســان
في الـوقـوف في وجه مــا من شـانه أن
يعـــــرقل عــملـيــــة احـتــــرام الانـــســــان
الـعـــــــــــراقـــــي بمـــــــــــا في ذلـــك قـــــــــــوات
الاحـتـلال. فحــين يخـتــــار الانـــســــان
العـراقي بـإرادته فـانـه سيكـون قـادراً
علـــى اتخـــاذ القــرار في طــرد المحـتل
وايجـاد علاقة اخـرى بين العـراقيين
وقوات الاحتلال قائمة على الندية،
وعـليه فــان الانتخـابــات مهمـة جـداً

في هذا الوقت العصيب.
خطوة أولى نحو الحرية

الفـنــــان والاديـب عـبــــاس حــــويجـي:
افق الحـريـة والبهــاء مشـرقـاً ينـادي
ان تعالوا لمواسم الفرح. الانتخابات
لا نـــرى فــيهـــا ســـوى هـنـــاء الـــشعـب

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

في اجـــواء كهــذه يـنـتفـض المـثقفــون
كـــرســـالــــة يجـب تـــأديــتهـــا لانــســـان
وطنهـم واثباتاً لأحقيتهم بصفتهم
مـثـقفــين علــيهـم الــــدور الاول وهـم
رأس حــــربــــة في الاحــــداث.. في هــــذا
الخـضم من الـواجب والمهمـات أدلى
مثقفـو الـسمـاوة من ادبـاء وفنـانين
بــأصـــواتهـم الــشجــاعـــة بلا مــواربــة
ــــــــــوقــــــــــوف الامــــثـل مـع مـعـلــــنــــين ال
مـستقبل العـراق لا ضياعـه، تقدمه
ــــــــى هــــــــوة الـــتـخـلـف لا انجــــــــراره ال

والضياع.
نحو عراق قوي عزيز

الـشـاعــر عبــد الجبــار بجــاي رئيـس
ــــــرى ان ــــــاء الـــــســمــــــاوة ي اتحــــــاد ادب
الانتخـابــات في ظل العهـد الجـديـد
هي اول ممارسة ديمقراطية شعبية
يعـيــشهـــا شعـبـنـــا العــراقـي الجـــريح
يعــبـــــر فـــيهـــــا عـــن رأيه في اخــتــيـــــار
ـــــــادات الــكـفء الـــتـــي تـــتـــــســـم الـقـــي
بــــالــصــــدق والامــــانــــة والــــشجــــاعــــة
ـــــــى اســـتـــنـهـــــــاض روح والـقـــــــدرة عـل
الجـــمـــــــاعـــــــة وتـــــصـــــــويـــب الجـهـــــــد
والاجـتهــاد نحــو عــراق قــوي عــزيــز
ذي كـــرامـــة وازدهـــار يـــأخـــذ ضـــرورة
وطنيـة حتـى لـو واجهتهـا الأخطـاء
الفـنيــة او المقصـودة لانهــا وسيلـتنـا
نحـو السـيادة الكـاملة وانهـاء وجود
الاحتلال  الثقيل. والمستقبل يكون
- بـحق - زاهـيــــاً بجــــذوة المــــواطـنــــة
المخلــصـــة لـلعـــراق ارضـــاً وتــــاريخـــاً
ومقــدســات مـن اجل تــرمـيم الــذات
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زيد الشهيد

في مهمة إجراء الانتخابات
ينتخي المواطنون من ابناء

بلدي الى الدخول في عالمها
الذي يأخذ بالوطن الى

شاطئ المعافاة ويرسيه على
مرافئ الحضارة حيث الانسان

يرى صورته على مرآة
الحقيقة انساناً حقاً بلا استلاب
ولا غمط حقوق ولا ادعاءات

زائفة ولا شعارات كاذبة ولا
رياء سياسي مصطنع ولا

انجرار  نحو التخلف ولا انهيار
في متاهات الامراض

والمعاناة التي يخلقها
مستبد جائر ولا شعور

باللامبالاة حيال ما يجري ولا
هروب من الوطن قسراً.. 

نظم في مـدرج رياضي في ويلز ببـريطانيا
الــسبـت احتفـال مــوسيـقي ضخـم لجمع
أمـوال لمتضـرري موجـات المد الـزلزالي في
آسيــا )تـســونــامـي( التـي ذهب ضـحيـتهــا

حتى الان 225 ألف شخص. 
وفي أكبر حفل مـوسيقي بريطـاني خيري
لمـسـاعـدة أفــريقيـا منـذ 20 عـامـا احتـشـد
أكـــثـــــــــر مـــن 60 ألـف شـخـــــص في مـــــــــدرج
الألـفية في كـارديف لحضـور الحفل الذي
شـــارك فيـه كبــار نجــوم مـــوسيـقي الــروك
ومــــــــــوســــيـقــــي الــــبــــــــــوب والمــــــــــوســــيـقــــــــــى

الكلاسيكية.  
وافـتتحـت المطـربـة الـكلاسيـكيـة كـاثــرين
جنـكينـز الحفـل بإنـشاد تـرنيمـة "النعـمة
المــدهـشــة" وقــالـت إنهــا فعلـت ذلك "لـكي
تحـــدد اتجـــاه الحفـل ولكـي نـتـــذكـــر لمـــاذا

جئنا إلى هنا".
ويخـتـتـم عـــازف الغـيـتـــار والمغـنـي إيـــريك

كلابتون الحفل. 
وقــــال مـنــظـم الحـفل بــــول ســــارجـنـت إن
الاحـتفــــال يهـــدف لجـمـع ملـيـــون جـنـيه
إستـــرليـني )1.9 مـليــون دولار( وأضــاف:
"الأمـر لم يـكن صعبـا لأننـا نـدعـم قضيـة

تساندها الأمة بأسرها والعالم كله". 
وقــال تــوم تــشـــابلـن المغـنـي الــرئـيــسـي في
فـرقـة مـوسـيقي الــروك البــريطــانيــة كين
"المـــوسـيقـــى هـي الــشـيء الـــوحـيـــد الـــذي
يمكن أن نـستخـدمهـا لنـسـاعـد". ووصف
الحفل بــأنه أكبــر حفل خيـري بــريطـاني
منذ شـارك نجوم مـن شتى أنحـاء العالم
في حفل  جـمع قـــرابـــة 112 ملـيـــون دولار

للمعونة في أفريقيا في عام .1984 

الهند ضيف شرف معرض
فرانكفورت عام 2006

ـمحـــطـــــــات

اخـتـيـــــرت الهـنــــد ضــيفــــة شـــــرف لمعــــرض
فـــرانـكفـــورت الـــدولـي لـلكـتـــاب لعـــام 2006
لـتــصــبح بــــذلـك أول دولــــة تـــــوجه إلــيهــــا
الــدعـــوة نفــسهـــا للـمــرة الـثــانـيــة في أكـبــر

معرض سنوي. 
وقـــال مـتحـــدث بـــاسـم المعـــرض إن القـــرار
اتخـــذه رئـيـــس المعـــرض فــــولكـــر نـيـــومـــان
الـــذي انـتهـت فـتـــرة ولايـته والـــذي اخـتـــار
إقلـيم كـاتـالــونيــا الإسبــاني لـيكــون ضيف

الشرف عام .2007 
وأضـــاف المـتحـــدث أن الـــرئـيــس الجـــديـــد
يورجون بوس الذي سيباشر مهام منصبه
اعتبـارا من الأول من أبريل/نـيسان المقبل
لـم يــشــــارك في اتخــــاذ القـــرار الـــذي كـــان
يـتعـين اتخـــاذه قبـل فتــرة كـــافيـــة من بــدء

التخطيط لإقامة المعرض المقبل. 
وسـتكــون كــوريــا الجـنــوبـيــة ضـيف شــرف
المعـــرض العـــام الحـــالـي في تــشـــريـن الأول
المقـبل حيث سـيشـارك 60 كـاتبـا من كـوريـا
الجـنـــوبـيـــة في جـــولـــة لـلقــــراءة بمخـتـلف
أنحــاء ألمــانـيــا تـبــدأ في مـــارس/آذار المقـبل

وتنتهي بحلول موعد افتتاح المعرض. 
يـذكــر أن الهنـد كــانت قـد اخـتيــرت ضيف
شرــــف للمــعرــــض عاــــم .1986 أمــــا العــــام
الماضي فقـد كانـت الثقافـة العربـية ضيف
شـرف في المعرض الذي يعد من أكبر وأهم
مــعـــــــــــــــــــارض الـــــكـــــــتـــــــب في الــعـــــــــــــــــــالـــــــم.

ـ ـ ـ

ـ ـ

لمساعدة منكوبي
تسونامي حفل موسيقي

كبير في بريطانيا

ـلـــنـــــــدن

ـفــرانـكفــــورت ـ الف ليلة وليلة والحقبة الكسولة

نـشبع ممـا سـمعنـاه مـن الليلـة الفـائتـة
بـــروحـنـــا الـلعـــوب، الــطـــريـــة، الحـــالمـــة،
وتـضج أزقـتنــا بــأصـــوات غيــر مــألــوفــة،
وهي أصــوات ملـوك وفـرســان وسيــافين
وعفاريت وجن، نسوي الـدكات الطينية
والخــــرق العـتـيقـــة وقــصـــاصـــات الـــورق
ــــــذهــب الاحــمــــــر اكــــســــســــــوارات مــن ال
مــــرصعــــة بــــالــــدر والجــــواهــــر وفــــرشــــاً
وعـروشــاً من الــديبــاج، ونحــزم بطــوننـا
ببقـايا حبـال القنب ونضع في احـزمتنا
ـــــرصع ــــد الــنـخل ون ــــوفــــاً مــن جــــري ســي
رؤوسـنــــا بــبقــــايــــا الاولـنـي الـفخــــاريــــة
المــتـكــــســــرة مــثل تــيجــــان مــــرجــــانــيــــة
مـتلألـئــة، عـنــدمـــا يعـم اللـيل ويقــرص
الـبــــرد جلـــودنــــا الملـتــصقــــة بعــظـــامـنـــا
وتــرتجف اجسـادنـا مثل سعفـات، نتـرك
الازقـة مـوحـشـة وخــاليـة إلا مـن بقـايـا
صـدى اصـواتنـا ولـعبنــا الملكيـة الحـالمـة،
ونهـــرع بعــد تــرتـيـب وتعـــديل ملابــسـنــا
الشـوارعيـة نحـو )الحاجـة( للاستنـامة
في احضان سالوفاتها الحلوة نجلس في
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في اسطوانة قد تكون افضل ما انتج من موسيقى عام2004

الصيني يويوما والإيطالي ماركوني يبدعان نغما ساحرا في فضاء اميركي
الأنغـام. ويـكفي مـاركـونـي هنـا فخـرا ان
مـوسـيقـاه وهـو الإيـطــالي صـارت لـشـدة
تعـبيريتها المكـثفة ملمحا يـذكر باجواء
افلام الغـــرب الأميــركـي، وهنــا يــزيــدهــا

يويوما ببراعته عمقا وتأثيرا مرهفا.
وضــمــن اجــــــواء مــــــا عــــــرف بـ" ســيــنــمــــــا
سـبــاغـيـتـي "للـمخــرج لـيــونـي نــسـمع في
الأسطـوانـة الحـانـا من " حـدث ذات مـرة
في الـغــــــــرب" و" الــــطـــيـــب، والمـــتــــــــوحــــــش
ــــــــــــــــى ـــــــــصــل ال والــقــــــبــــــيــح "، قــــــبــل ان ن
مقــطـــــوعـتـين صـــــاغهـمـــــا مـــــاركـــــونـي في
فيلمي المخـرج برايـان دي بالمـا " خسـائر
حـــــرب" الـــــذي جـــــاء قــصــيـــــدة غـــــاضــبـــــة
ووحــشيــة في نقــد الحــرب الـفيـتنـــاميــة،

وفيلم المافيا " المحصنون".
وفي الأعمال الأولى التي وضع ماركوني
مــوسيقـاهـا نـسمع الحـانه في مـسلـسل "
مــوسيـس ومــاركــو بــولــو" في الأسـطــوانــة
ذاتهــــا الــصــــادرة عـن " شــــركــــة ســــونـي"،
وحــين نــــســمع " الــثــيــمـــــة الأســـــاســيـــــة "
لـلمــسلــسل فـــاننــا قــد نكــون ازاء افـضل
مـــوسـيقـــى تـصـــويـــريـــة كـتـبـت للــشـــاشـــة
الــصغـيــــرة، وبـث فــيهــــا يــــويــــومــــا حـيــــاة

جديدة .
وضــمــن ســيـــــــاق الـقـــــــديم مــن اعــمـــــــالـه
المـوسـيقيـة للـسيـنمـا، تـأتـي مقطـوعتـان
من تـأليـف ماركـوني في مـوسيقـى فيلم"
الــسـيـــدة كـــالـيف" )1970( الـــذي لعـبـته
الجــمــيلـــــة الــــــراحلـــــة رومــي شــنـــــايـــــدر ،
واليـهمــا امتــدت " الأصــابع الـسحــريــة"
للعازف يـويومـا، فكانت جـزءا من سحر
مـــــزدوج للــنغــم والــصـــــورة الــتــي عـــــوض
ملامحها، حضور بارع وآسر لـ" تشيللو"
العـازف الصيـني، لايمكن معـه للروح ان

تبتعد عن عمقها الإنساني .
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وينتقـل يويـوما الـى تلك الأجـواء التي
صاغ فيها ماركوني معادلا سحريا لرقة
سـيـنـمــــا المخــــرج الإيــطــــالـي غــــوسـيـبـي
تورنـاتوري، فيبدأ بمقطوعة صغيرة من
" اسـطــورة 1900" لـيـنـتقل الــى جــوهــرة
تــورنــاتـــوري " سيـنمــا بــراديــزو" الـفيـلم
الذي ظـفر بجـائزتـي " كان" و" اوسـكار"
وصــور طفلا في قـريــة ايطــاليـة تـسحـره
السـينمـا وتـأخـذه الـى عـوالمهـا الحـلميـة

الخلاقة .
ومـــن مــــــــوســـيـقــــــــى مــــــــاركــــــــونـــي لإفـلام
تــــورنــــاتــــوري ايــضـــــا يخـتــــار يــــويــــومــــا،
مقـطــوعــة مـن فيـلم " مــالـينــا" )2000(
الــذي يـصــور امـــراة جمـيلــة في صقـليــة،
تعـــانـي الـــوحــــدة بعـــد غـيــــاب زوجهـــا في
جـبهـــات الحـــرب )العـــالمـيـــة الـثـــانـيـــة( و
صـبيــا يـقيـم من صــورتهــا عــالمــا حــسيــا
خاصـا به. هنا يـروي " تشيللـو" العازف
الأمهــــر صــــورة شــــديــــدة الـتـكـثــيف عـن
احــســـاس غـــامـــر بـــالـــوحــشـــة والـظـنـــون
والمخـــاوف، كـــذلك الحـــزن العـمـيق عـبـــر

حوار مع وتريات الأوركسترا .
ومن اجـواء الحــالم تـورنـاتــوري، ينـتقل
المـــؤلف مـــاركـــونـي الـــى افـلام الكـــاوبـــوي
بــطــبعــتهــــا الإيــطــــالـيــــة والـتـي حــملـت
مـلامـح المخـــــــرج ســيـــــــرجــيـــــــو لــيـــــــونــي .
ويـختــار يــويــومــا مـن فيـلم " حــدث ذات
مـرة في اميـركـا" ثـلاث مقطـوعـات بـينهـا
من صــارت ملـمحــا مكـثفــا عن عـبقـريـة
مــــاركــــونـي في اعــطــــاء الـــسـيـنـمـــــا بعــــدا
عمـيقا عبر الموسيقى، وتكفل " تشيللو"
ثــائـــر ومتــوحـش تــارة، مـنكـســر وحـــزين
تـارة اخــرى بتجــسيـد هــذا المعنــى حتـى
ليكاد المستمع ممن لم يعرف الفيلم ان
يـتحسـس اشتـباك المـصائـر كمـا جسـدته
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اسطوانة عام 2004 قد تكون من نصيب
افــــضـل عـــــــازف تــــــشـــيـلـلـــــــو في الـعـــــــالـــم،
الــــصـــيـــنـــي الأصـل يـــــــويـــــــومـــــــا، وفـــــــرادة
الأسـطــوانــة لـم تــأت مـن وجـــود العــازف
الــبـــــارع الـــــذي جـعل مــن آلــته مـــصـــــدرا
للـتعـبيــر الفــصيـح عن الـشـجن، بـل من
كــــونهـــا وفـــرت حـــدثـــا نـــادرا عـبــــر لقـــاء
قمـتين في مــوسـيقــى العــالـم المعــاصــرة،
فــالــى جـــانب يــويــومــا الــذي بعـث حيــاة
جـديـدة في مــوسيقــى فيفـالـدي وبـرامـز
وجـــــــورج غـــيـــــــرشـــــــويـــن، نجـــــــد  المـــــــؤلـف
الإيطــالي الأصل ايـنيـو مـاركــوني الـذي
كـتب المــوسـيقــى التـصــويــريــة لــروائع في
الـــسـيـنـمــــا وقـعهــــا مخــــرجــــون امـثــــال :
رونـــالـــد جـــوفي، غـــوسـيـبـي تـــورنـــاتـــوري،
سـيــــرجـيــــو لـيــــونـي، بــــرايــــان دي بــــالمــــا

وغيرهم.
المـوسـيقــى هنـا جــادة وراقيــة وتعـبيـريـة
ــــــــولا نـــــــســـيـجـهــــــــا مـعــــــــاصــــــــرة في آن، ول
المـتمـاسك مـا كـان للعـازف الأمهـر علـى
التـشـيللــو ان يقــاربهـا تـاركــا مهــارته في
سـبـك القـطع الـكلاسـيكـيــة ضـمـن اطــار

روحي جديد.
يـويـومـا يبـدأ من مـوسيقـى مـاركـوني في
فــيلـم المخــــرج رونــــالــــد جــــوفي " المهـمــــة"
)1986( الــــذي لعـب دور الـبــطـــولـــة فــيه
روبـــرت دي نـيـــرو، وفـيه تـنــســـاب الجـمل
الموسيقـية التي يـؤديها " التـشيللو" مع
فـيـض مـن لحـن هــــادىء ولكـنه مـتـــدفق
تـؤديه الأوركـستــرا وهي هنـا " اوركـستـرا
رومـــا الــسـيـنفـــونـيـــة "، انهـــا نحـــو ثلاث
دقــــائق ونــصف مـن الـــشجـن الإنـــســـانـي
الـــــذي بـــــدا فــيه مـــــاركـــــونــي صـــــادقـــــا في
الـــتعــبــيـــــر عـــن تلــك " المهــمـــــة" لمــبــــشـــــر

مسيحي في ادغال اميركا الجنوبية .
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وســـط ذلك الــطــبق حـيـــة تــضـيء مــثلمهدي النجار
الـبلــور... ... ثـم إن الحـيــة أشــارت الــى
تلـك الحيـات ان تــأتي بــشيء مـن الأكل
فــــاتــت بــتفــــاح وعــنــب ورمــــان وفــــســتق
وبـنـــدق ... ... قـــالــت له مـلكـــة الحـيـــاة
مــرحـبــاً بـك ايهــا الــشــاب مــا اسـمك؟(

ليلة .476
ان مـن اهم المجـالات الـتي اسـتهـدفـتهـا
حكـايــات )الليــالي( وصـورتهـا وحــاولت
اختــراقهــا وإحـضــارهــا وامـتلاكهـــا عبــر
ــــــة الأســــطــــــورة هــي مــــــركــب مــن جــمـل
مــواضيـع اشتهــائيـة ابـرزهــا أولاً: الملك

)السلطة( ثانياً : المرأة )الحب(.
لقد قـدمت )الف ليلة وليلـة( خيالاتها
ببـراعــة مثيـرة للــدهشـة ، كمـا هـو شـان
الخـيــــالات الإبــــداعـيــــة الأخــــرى ، ممــــا
ـــــــرونهـــــــا حقـــــــائق ـــــــاس يعــتــب جـعل الــن
ويعتقـدون بإمكانيـة اعادة تلك الليالي
الجـميلـة، لــذا علـى الــوعي المعـاصـر ان
يحفر كثيـراً في تلك المدونـات الضخمة
لــتفـكــيــكهــــا ومــن ثــم ايجــــاد الـــصلات
المتـشــابكــة والمعقـدة بـينهــا وبين مـا هـو
مـنـتـج )او يعــــاد انـتــــاجه( مــن ثقــــافــــة
التبـاسيـة معـاصـرة وبـدلاً من ان يتـسم
الـتــراث ألالـتـبــاسـي )الادبـي والـفكــري(
كقــوة معيقــة تشـدنـا الـى الخلف في كل
مـرة ينـبغي الـنظــر اليه بـشكل تــاريخي
ـــــا ويحــــرر )تحلـــيلـــي ونقـــــدي( يحــــررن
ـــــة مــن الــتـــصـــــورات ـــــال الــتـــــالــي الاجــي

التجليلية والتبجيلية.
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الخـــارقـــة( يجـب علـيه ان يـصـــوره عـبـــر
حكـــايــــاته وســـرديــــاته وبـــذلـك يفــســـره
ويـسترضيه ويشبع مـنه ويسيطر عليه.
ـــــة جـعلــت ـــــة الـكــــســـــول ان هـــــذه الحقــب
إنسانها يرفض الواقع كما هو )بوصفه
الاحـتمـال الــوحيـد لـلنـظــام القــائم في
الــطـبــيعـــة والمجـتــمع( عـبـــر أســـاطـيـــره
المغلقة والمروية في منطق نوادر مجازية
وحــوادث عجـيـبــة فــاخــرجـته كلـيــة مـن
الــوعـي التــاريـخي الــى الـــوعي المـتخـيل
ونلاحـظ ان عقل )الليـالـي( ألالتبـاسي
لـم يخلق هـو بـالـذات اســاطيـر حـقبـته
انمــا رتب واعــاد ورمم أســاطيــر أسلافــة
بـطــريقـة الحــذلقــة والتــرقيع والحـشـو

لمواد مختلفة وانقاض متنوعة:
نمــــوذج )1( خـــــاتم سلــيــمــــان: )ثـــم انه
اخـتلـــى في مكــان وجـــده ودعك الخــاتم
فحــضــــر  له ابــــو الــــسعــــادات وقــــال له
لبيك فـأطلب ما تـريد؟ قـال أريد منك
)كــذا وكــذا..( وقــال سـمعــاً وطــاعــة ثـم

أحضر له ما يريد....( ليلة .996
نمــــوذج )2( الجــن : )قـــــال لهــم حــــســن
عجلوا بالخيل فقالوا سمعاً وطاعة ثم
دقـوا الأرض بــأرجلهم فـانـشقت فغـابـوا
فـيهـــا ســـاعـــة ثـم حـضـــروا وإذا بهـم قـــد
طلعـوا ومـعهم ثلاثـة أفـراس مـســرحيـة

ملجمة .....( ليلة .975
نمــوذج )3( الحـيــوانـــات: )وبعــد ســاعــة
أقبـلت عـليـه حيــة عـظـيمــة مـثل الـبغل
وعلى ظهـر الحية طـبق من الذهب وفي
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يقـــرصـنـــا الـبـــرد او الجـــوع في ســـاعـــات
تـكشف الاغطـية الاليـة عن اجسـادنا او
تـــســــرب الامــطــــار مــن سقــــوف الغــــرف
العتيقة ثم تعاد هـذه السالوفات يومياً
مـــرتبـــة ومنـضــدة بهــذا الــشكل او ذاك،
ملطفة بالحذلقة والترقيع والتعقلن ،
ــــــانقـــــاض مـــن المعـــــانــي ـــــوطـــــة ب ومـخل
والالفـــاظ، في المـــدرســـة وفي الـبـيـت وفي
الحيـاة اليـوميـة، لنتـعرف علـيها أخـيراً
بمــا يــسـمــى )الـثقــافـــة( ولكـن عـنــدمــا
تحكيهـا )الحاجـة( بلهجتـها الـصافـية،
الـطيبـة، يدعـونهـا )خرافـات(( وعنـدما
يـحكــيهـــا الــشــيخ أو )الافـنـــدي( المـعلـم
والـسيــاسي بـلغتـه المتحـذلقــة، الملتـويـة

يدعونها )علم وتربية وتراث(!!
ومـثلـمـــا يـتكـــون جــسـمـنـــا مـن الخلايـــا
والانـسجــة تتكـون ادمغـتنــا من انـسجـة
الــســالــوفــات حـتــى تـصـبح هـي خلايــاه
التكـوينيـة، المحكـمة الـصنع، وهـي التي
ــــــالــــظــــــاهــــــرة ــــــا ب تجــبـل مـجــتــمـعــــــاتــن
ــــــة مــن حــيـــث بقــــــاء هــــــذا الاســـطــــــوري
الاجتمـاع سابـحاً في بحـر من الحـقائق
المتـخيلـة، كــذلك تعـامـله مع الكــائنـات
والقـوى الرمزيـة أو القصصيـة الخارقة
لـلطبيـعة كمـا لو انهـا حقائق واعـتقاده
بــانهــا قــادرة علــى ان تحكـم الحيــاة وان

تولد المعجزات وتفسر المعضلات .
ان الظـروف البـدائيـة والقـاهـرة قـدمت
نفــسهـــا تلقـــائيــاً الـــى وعي الانـســان في
حـقبــة )الـليـــالي( كـمجــال مـن )القــوى
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حـجرة حول موقد تـتوقد فيه الجمرات
الحمـر كما لو انها عيـون جنيات، يمؤنا
الـشغف والامل والرهبـة، ليس سهلاً ان
تبدأ )الحـاجة( سالوفاتها وانما بعد ان
تمط ارواحنـا وتهيـج الرغـبات الـساكـنة
فـينـا وبعـد ان تمــرر عيـنيهـا القـابعـتين
في محجـرين داكنـين فوق وجـوهنـا مثل
قـارئــة الحظـوظ وتـســوي من جلـستهـا،
تبـدأ )سـالـوفـاتهــا( بلهجـة مغـريـة بهـا
ميـزة القـدرة علـى الجـذب التـي يتـمتع
بهـــا حجـــر المغـنــاطـيــس، نـبــرة صــوتـيــة
دافـئـــة تـتغـلغل في تـضـــاريـــس عقـــولـنـــا

وتستدعي كل خلايا حواسنا:
)كــان يــا مكــان. الله ينـصــر الـسلـطــان .
هـــــنــــــــــــــاك مــــــــــــــا هـــــنــــــــــــــاك. ذاك مــــــــــــــا
ذاك................( بـعــــــــــــدهــــــــــــا نـغــــــط
بـكليـتنـا في عــالم الـسـالـوفــات العجـيب
الغـــريـب، ونعـيــش بـــأنفـــاس لاهـثـــة مع
أرهــــاط الـغلـمــــان والجـنــــد، والجـنـيــــات
والعفـاريت الملـوك والسـلاطين والتجـار
والجـواري والـشـطـار، الـذهـب والفـضـة،
التيجـان والقصور، البحـار والصحارى،
اسمطة الأكل والشراب الباذخة..... ثم
تغــــرى عقــــولـنــــا بــــالـكــــسل.وتــــأخــــذنــــا
دغــداغــات النــوم فنــذهب الــى منــازلنــا
برؤوس مطـأطئة تحلم بخـاتم سليمان
الــسحـــري وعفــاريـت القـمــاقـم المـنقــذة
وطـــاقيــات الاخفــاء والعــصي الخــارقــة،

نتمنى ان نقول للشيء: كن فيكن!!
ـــــام مـــطــمــئــنــين هـــــانــئــين الا حــين ونــن
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واشنطن - علي عبد الأمير


